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 مدلولسوف نتناول في هذا المقال 
الشخصية المدينية عند الشاعر الجزائري أحمد 
الطيب معاش؛ اbي احتوى شعره على مدن 
متنوعة؛ ذات سمات وعلامات منحتها تفردها، 

ودراسة المدينة كشخصية وفق وخصوصيتها؛ 
نظرية هامون التي تطبق أساسا على النصوص 

يد لم نعثر على أي دراسة السردية أمر جد
مماثv طبقت هذه النظرية على الشعر في 
حدود علمنا،  وما سـنفعz في هذا البحث هو 
تتبع الشخصية من خلال تحليل مدلولها، عن 
طريق بعض الإجراءات التقنية التي اقتر�ا 

سـيميولوجية :(فيليب هامون، في كتابه الشهير

 وإن اسـتخراج هذه؛ )الشخصيات الروائية
الأفكار هو نوع من الكشف عن البنية التحتية 

 .لهذه الشخصيات وإظهار رمزيتها
 

     

Résumé: 
Nous allons traiter dans travail le 

personnage de la ville en tant que 

signifiant chez le poète algérien Ahmed 

Tayeb Maache, dont la poésie contient 

des noms de différentes villes avec des 

traits et des signes qui les ont rendues 

uniques. Et l’étude de la ville en tant 

que personnage selon la théorie de 

Philipe Hamon qui s’applique sur les 

textes narratifs est une approche 

nouvelle, puisque nous n’avons pas 

trouvé jusqu’à présent d’étude similaire 

qui s’applique à la poésie. 

Nous allons, dans ce travail, étudier 

le personnage à traves l’analyse de son 

signifié, en appliquant quelques 

procédures techniques proposées par 

Philippe Hamon dans son livre 

« Sémiologie du personnage 

romanesque », car la mise en évidence 

de ces idées est une sorte de détection 

de la structure sous jacente du 

personnage et de sa symbolique.  
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        : : : : مقدمة منهجيةمقدمة منهجيةمقدمة منهجيةمقدمة منهجية- - - - أولاأولاأولاأولا
التراويح ( 1في تحليلنا سوف نقتصر على مجموعة القصائد في ديوان الشاعر أحمد الطيب معاش

التي يميزها مفهوم المدينة والفرق بينها وبين القرية، وت¤ التي يعطي الشاعر عنوا¢ لها ) اني الخياموأغ
شخصية المدينة التي يريد التحدث عنها، ولقد أحصينا مجموع النصوص التي من هذا النوع؛ فوجد¢ها 

Jتنة، عنابة، :(هيإحدى عشرة قصيدة، يتحدث الشاعر فيها عن عشر مدن جزائرية وعربية وغربية؛ 
، مع ملاحظة أن )بسكرة، قسـنطينة، الأصنام أو الشلف حاليا، القدس، حيفا، دمشق، جنيف، ل¯ن

الشاعر أفرد لكل مدينة قصيدة واحدة، ماعدا مدينة قسـنطينة؛ فقد خصص لها الشاعر قصيدتين 
 لالية لكل شخصية مدينة،اثنتين وسـنتناول في تحليلنا صفات الشخصيات المدن، ووظائفها والبطاقة ا9

وشخصية المدينة هنا ليست جاهزة مسـبقا، أي أنها لا تكون دليلا، إلا حي´ يتوضح بناؤها في النص 
عندما تتكرر وحدات دلالية واحدة في مرات عديدة "فتصبح د¸، وهذا ما عناه رولان Jرت بقو· 

وما سـنفعz في هذا  2،"تاج عمل تالٔيفيلاسم واحد وتبدو #بتة، وهذا ما يو9 الشخصية وهي بذ« ن 
الفصل هو تتبع الشخصية من خلال تحليل مدلولها، ودالها عن طريق بعض الإجراءات التقنية 

نربط جسورا بين التحليل اbي ينظر إلى الشخصية كسلسv من الأدوار المسننة داخل البنية "وأن
ل مسنن هو الاخٓر ولكن داخل نص الثقافة هذه ا9لالية الأولية، وبين التحليل اbي ينظر إليها كمحف

، وببحثنا عن مدلول 3"إن على مسـتوى ا9ال، أو على مسـتوى المدلول  أو على المسـتويين معا ،المرة
تتجلى من خلال دال متقطع يحيل على "ودال الشخصية تتحدد لنا معالمها ويسهل لنا رسمها، لأنها 

لي تقوم الإرسالية ببنائه؛ فا9ال يتحدد من خلال اسم العلم بهذا جزءا من جذر أص دوتع. مدلول متقطع
ومن خلال مجموع التحديدات الأخرى، ويسـتخرج المدلول من شـبكة من المسارات ا9لالية التزامنية 

؛ وJختصار فا9ال هو الشخصية الظاهرة بافٔعالها وأقوالها والمدلول هي 4"التي تحيل على هذه الشخصية
فصح عنها وإن اسـتخراج هذه الأفكار هو نوع من الكشف عن البنية التحتية لهذه الأفكار التي لم ي

zالشخصيات وإظهار رمزيتها وهذا طبعا ما سـنحاول فع. 
وإذا اعتبر¢ الشخصية المدينة في شعر أحمد الطيب معاش وحدات معنى تم¤ طابعها ا9ال 

مجموع السمات المركبة، والبسـيطة التي تضفي والمنفرد؛ فإننا نسـتطيع التمييز بين كل شخصية مدينة من 
لوتمان يرى أن الشخصية هي مجموعة "على كل منها طابعا خاصا يجعلها تسـتقل عن الأخرى دلاليا فـ 

لا تنمو إلا من وحدات المعنى، إنها "، أما فيليب هامون فيرى أنها 5"السمات اÚتلفة والسمات المميزة
  .6"أو ينطقها الاخٓر عنهاتصنع من الجمُل التي تنطقها هي 

والشخصية يظهر مدلولها في النص بفضل مختلف العلامات السـياقية اÚتلفة والتي تبدو على 
وهذا ما .شكل أفعال، وأقوال، أو أسماء، وحروف، أو صفات، وسلوكات؛ فهـي إذن وحدة معنى

ذا المدلول قابل ه"سوف نراه في بحثنا عن مدلول كل شخصية مدينة في شعر أحمد الطيب معاش فـ
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وأن هذه الشخصية لا تبني إلا من خلال جمل تتلفظ بها هي، أو يتُلفظ بها عنها (...) للتحليل والوصف 
والشخصية بهذا المعنى سـتكون سـندا لتحولات متعددة  7،"فإنها سـتكون سـندا لحفظ وتحولات الحكاية

يعتبرون لكسـ¯ت ينتظمون بفضل أن الممثلين "حتى يتشكل مدلولها؛ وهذا ما عناه غريماس بقو· 
  .8"علامات تركيبية في ملفوظات وحيدة المعنى

طة جمل متفرقة في النص، أو امجموع ما يقال عنها بوس"بوصفها مدلولا هي  الشخصية إن
بوساطة سلوكها، وأقوالها، وتصريحاتها، وصورة هذه الشخصية لا تكتمل إلا حي´ يكون النص السردي 

  .9.ئي، ووصل إلى نهايته المعنوية وأصبح النص لا يحتمل أي شيء يقالقد بلغ أوجه الحكا
ومن هنا فتحليلنا لمدلول شخصية كل مدينة سوف يتم Jلرجوع إلى السمات التي تكتسـبها أو تفقدها؛ من 

الشخصية قبل كل "فـ.خلال الأدوار العاملية، والتحولات التي يشهدها النص الشعري في كل قصيدة
وعالم حكائي قابل للتحليل في ثنائيات تقابلية مختلفة التنسـيق على مسـتوى كل  شيء هي سـند،

  .10"شخصية
لقد احتوى شعر أحمد الطيب معاش على مدن متنوعة؛ ذات سمات وعلامات منحتها تفردها، 
وخصوصيتها، ومع تطور السرد والوصف اbي يلجأ إليه الشاعر غالبا تحدث هناك تغيرات على مسـتوى 

  .والوظائف كما سوف نرىالحالات 
  :صفات الشخصيات المدنصفات الشخصيات المدنصفات الشخصيات المدنصفات الشخصيات المدن----#نيا#نيا#نيا#نيا

نحاول في الجدول الاتيٓ أن نبين الصفات المميزة لكل شخصية مدينة؛ ونعني بها الصفات 
الجوهرية فقط دون العرضية، وهذه الصفات من الصعب بمكان القبض عليها كلها، وعدا هذا فإن معظم 

سم ببياض دلالي؛ نظرا لبنيتها أو لطابعها الخطابي اbي ظل تت ) نسـبة إلى المدينة(الشخصيات المدينية 
#بتا، وبحسب تحليلنا لكل نصوص شخصيات المدينة في شعر أحمد الطيب معاش، تبينّ لنا أن هناك 

  :11أربع صفات جوهرية اتصفت بها، نوضحها في الجدول التالي
  

  قبحال   الجمال  المرأة اللعوب  الفتاة الطاهرة  الشخصية    المحور 
  -  +  -  +  قسـنطينة

  -  +  -  +  عنابة
  -  +  -  +  بسكرة
  -  +  -  +  Jتنة

  +  -  -  +  الأصنام
  +  -  -  +  القدس
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  -  +  -  +  دمشق
  -  +  -  +  حيفا

  -  +  +  -  جنيف
  -  +  +  -  ل¯ن

يتبين لنا من خلال هذا الجدول أن صفات الفتاة الطاهرة، والمرأة اللعوب، والحسن والقبح، تحُدّد لنا 
  :مجموعات متباينة؛ من حيث المحاور، والبطاقات ا9لالية هيثلاث 

ومتناقضة من حيث ) شخصيات عربية(تتشكل من شخصيات متجانسة من حيث ¸نûء :الفئة الأولىالفئة الأولىالفئة الأولىالفئة الأولى-
  .القدس، الأصنام: ، وهي)القبح(الطبيعة

الطبيعة ومن حيث ) شخصيات عربية(تتشكل من شخصيات متجانسة من حيث ¸نûء :الفئة الثانيةالفئة الثانيةالفئة الثانيةالفئة الثانية-
  .قسـنطينة، عنابة، بسكرة، Jتنة، حيفا، دمشق: وهي 

( ومن حيث الطبيعة) شخصيات غربية(تتشكل من شخصيات متجانسة من حيث ¸نûء :الفئة الثالثةالفئة الثالثةالفئة الثالثةالفئة الثالثة-
  .جنيف، ل¯ن: وهي) الحسن 

  :هي: وهكذا يمكننا أن نحصر شخصية المدينة في قصائد المتن الشعري المدروس في ثلاث شخصيات
  .الفتاة الطاهرة القبيحة-أ 

  .الفتاة الطاهرة الجميv-ب
 .المرأة اللعوب الجميv-ج

  :وظائف الشخصيات المدنوظائف الشخصيات المدنوظائف الشخصيات المدنوظائف الشخصيات المدن----#لثا#لثا#لثا#لثا
انطلاقا من هذه النتائج التي بينّا فيها بعض الصفات المتنوعة للشخصيات المدنية سوف نقوم 

المدن على مسـتوى كل Jنجاز جدول #ن؛ نبرز فيه مختلف الوظائف التي قامت بها هذه الشخصيات 
  :12"الوحدة المعنوية البسـيطة التي يتشكل منها الصنف الوظائفي" نص شعري، لأن وظيفتها تمثل

  الطلب  القهر  الشكوى  القسوة  منح الحب        الوظائف  الشخصيةالوظائف  الشخصيةالوظائف  الشخصيةالوظائف  الشخصية 
  -  +  -  -  +  قسـنطينة

  +  -  +  -  +  عنابة
  -  +  -  -  +  بسكرة
  -  +  -  -  +  Jتنة

  +  +  +  -  -  الأصنام
  +  -  +  -  -  القدس
  -  +  -  -  +  دمشق
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  -  -  +  -  -  حيفا
  -  -  -  +  -  جنيف
  -  -  -  +  +  ل¯ن

  :انطلاقا من هذا الجدول يمكن تحديد وظيفة كل شخصية مدينة كالتالي
  :قسـنطينة- 1
  .غمرت فؤاد الشاعر Jلهوى-أ 

  .قهرت كل متجبر-ب
  :عنابة- 2
  تسُليّ عن الشاعر بحورها المنعمات -أ 

  .ي´ يهجرهاتشـتكي من الشاعر ح -ب
  .يهواها الشاعر، ويبغيها-ج
  .تقسم على الشاعر أن يظل بجنبها-د
        ::::بسكرة- 3
  .ملكت غرام الشاعر-أ 

  .قهرت كل متجبر-ب
  :Jتنة- 4
  .صانعة الروائع، والجمال-أ 

  .Jذ� النفوس لأجل عز-ب
  .قاهرة العداة 9ى النزال-ج
  .تمنح الحب للشاعر-د
  :الأصنام- 5
  .ي أصابهاصابرة في المصاب اb-أ 

  .حطمت أصنام الأعداء -ب
  :القدس- 6
  .تصرخ صرخات نحيب، واسـتجداء -أ 

  .أسالت دموعا، ولطمت خدا-ب
  .تلوت من سقام أصابها-ج
  .سقطت من تعب، وعناء أصابها-د
  .لفحها الحزن، وأظلمت أ�
ا-ه
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  .تطلب النجدة، والعون- و
  دمشق- 7
  .تمنح الحب للشاعر-أ 

  .ارتقهر العداة، وملاذ للأحر -ب
  .تاُنٔس الشاعر في وحدته-ج
  :حيفا- 8
  .تشكو ما ألمّ بها من ظلم، وإجحاف-أ 
  :جنيف- 9
  .قست على الشاعر، وأسكتته-أ 

  .بخلت بحسـنها عليه-ب
  .أخلفت وعدها معه-ج
  .نسيت هواه ومحبته-د

  :ل¯ن-10
عَتْ الحور والجمال حولها-أ أ أ أ    .جمََ

تْ إليها المولعين بها-ب   .ضمَ�
عَتْ مجو¢  -ج   .وانحلالاجمََ

ومن خلال هذا الجدول يتحدد لنا أن أهم الوظائف ارتباطا Jلشخصيات المدنية هي وظيفة منح الحب، 
ثم وظيفة قهر الأعداء، وها�ن الوظيفتان تمثل كل واحدة منهما صنفا وظائفيا؛ يحدد لنا شخصية المدينة؛ 

الشخصيات المدينية ارتبطت فاغٔلب  13؛"كل صنف وظائفي يمثل مكو¢ من مكو¢ت قضية تتطور" فـ
  .بهاتين الوظيفتين 

        ::::البطاقة ا9لالية للشخصيات المدنالبطاقة ا9لالية للشخصيات المدنالبطاقة ا9لالية للشخصيات المدنالبطاقة ا9لالية للشخصيات المدن- - - - رابعارابعارابعارابعا
الشخصية تقوم من "حتى نتعمق أكثر يجب دراسة البطاقات ا9لالية لهذه الشخصيات فـ

خلال دال متواصل؛ أي مجموعة غير متناثرة نسميها بطاقة دلالية، وهي تخضع بصفة عامة لاختيارات 
والبطاقة ا9لالية للشخصية متحركة وليست معطاة بشكل قبلي؛ يتوجب الوقوف  14،"لجماليةالكاتب ا

عنده والتعرف إليه؛ بل هي بناء يتو9 أثناء فعل القراءة مع القارئ، وJلتالي هي شكل فارغ تقوم 
 .16اÚتلفة بملئها15المحمولات

  :وسـنضبط البطاقة ا9لالية للشخصيات المدن وفق مايلي
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   :طاقة ا9لالية للشخصية قسـنطينةطاقة ا9لالية للشخصية قسـنطينةطاقة ا9لالية للشخصية قسـنطينةطاقة ا9لالية للشخصية قسـنطينةالبالبالبالب----1
، اbي يتضح من خلال منادة الشاعر للمدينة، بانهٔا درة غمرت فؤاده Jلهوى، الحبالحبالحبالحبتتمثل في 
، وبانٔه تعلق بها واكتوى بحبها، وأنه فوق هذا قد )والصبابة إحدى حالات الحب( وبانٔه متيم بها وصَبٌ 

لأحد أن يحاسـبه على غرامه لها، ويتجلى هذا من  شُغف بها منذ صباه، وهو محب قديم لها، ولا يمكن
غمَرَت :( ؛ تحيلنا مباشرة على البطاقة ا9لالية للحب مثل)المحمولات(خلال مجموعة من الألفاظ والعبارات

Jلهوى، صاحبك المتيم، هلا أجبت الصبّ، تعلق Jلمليحة، إلى ما أحب في سر�، شغفت بسر�، 
  . وغيرها..) محب قديم

  :17شاعريقول ال 
  وىــة غمرتْ فؤادي Jلهدرّ  اـي

  و« جاثمُ متامٔلٌ ـــرُ حــا9ه
  ود في السماء معلقــهل أنتِ ط

  ل أن سرّكِ في الروائع والرؤىـه
  ات صقورهاـأم في الجسور الحالق

  

  ..وا ـصَدقَ اbي سماك عاصمة اله
  لّ صاحبكِ المتيمّ أو غوىـهل ض

  م في الفضاء وما هوىـأم أنتِ نج
  ان وما روىـأم أن سرّكِ في الزم

  د أو عوىـفي الجو تطرد من توع

   ::::البطاقة ا9لالية للشخصية عناّبةالبطاقة ا9لالية للشخصية عناّبةالبطاقة ا9لالية للشخصية عناّبةالبطاقة ا9لالية للشخصية عناّبة----2
، فالحب يبدأ من خلال إبراز الشاعر صفات الحسن والجمال التي بها الحب والعتابالحب والعتابالحب والعتابالحب والعتابتتمثل في 

تقل الشاعر بعدها إلى تعلق الشاعر بعنابة، فهـي ابنة مجد وجمال بديع، وأن فيها حور منعمات وغيد، لين 
إبراز حبه وتعلقه بها؛ من خلال قو· بانٔه يهوى حبيبة قلبه التي هي عنابة، وبانٔه متيم بها وعاشق؛ 

أ¢ :(ويتجلى هذا من خلال مجموعة من الألفاظ والعبارات تحيلنا مباشرة على البطاقة ا9لالية للحب مثل
قرين الحب؛ فلا حب من دون عتاب، فمدينة عنابة  ، أما العتاب فهو..)أهواك، حبيبة قلبي، إني متيم

حين تحب الشاعر فإنها تعتب عليه أنه لا يمكث بها كثيرا؛ رغم أنها تحبه ويحبها، ولهذا تشكيه لبحرها 
اbي يشكلّ حظوة عند الشاعر، اbي لا يمكن أن يرفض · طلبا؛ ويتجلى هذا من خلال مجموعة من 

عنابتي تشـتكيني تشـتكيني :( ة على البطاقة ا9لالية للعتاب مثلالألفاظ والعبارات تحيلنا مباشر 
  ..).لبحرها

  :18يقول الشاعر
  عِ ـد والجمالِ البديـةَ ا�ـا ابنـي
  ابُ ــّـــرى عُنــبٌ أنت أم ت ـَعِن
  دٌ ـاتٌ وغيـكِ حورٌ مُنعّمـفي

  نيـابتي تشـتكي ّـم عنـمن قدي

  ةٍ وربيعِ ـا في بهجـأنتِ دوم
  عِ ـل عذبةُ الترجيـأم عنادي

  عــو دنفّ الملسـجابرات للم
  الى حبيب الجميع –ري ــعند هج
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  ا فعساهُ ـرهــي لبحـــتشـتكين
 ــْذا جئت بعد عشـفل   ر وعشرٍْ ــ

  ل في الموضوعِ ـ للفصـبيّ قد يل
ـألثمُ الثغ   وعِ ـــر ضاغطا للضلْـ

  : البطاقة ا9لالية للشخصية بسكرةالبطاقة ا9لالية للشخصية بسكرةالبطاقة ا9لالية للشخصية بسكرةالبطاقة ا9لالية للشخصية بسكرة----3
، فالشاعر يبدأ أولا Jٕبراز مختلف الصفات التي جعلته يحب بسكرة ويهواها؛ الحبالحبالحبالحبتتمثل في 

فهـي ذات سحر عطرة، نيرة من جمالها كاللالٓئ، و4ها نضر، درة؛ في حسـنها لا تضاهيها أي مدينة 
أخرى، ولهذا يعلن الشاعر أنها قد ملكت أكثر غرامه، ويتجلى هذا من خلال مجموعة من الألفاظ 

ذات سحر، عطرة  كاللالٓئ، نيرة، و4ها ما :(تحيلنا مباشرة على البطاقة ا9لالية للحب مثل والعبارات
  ..).أنضره، ملكت من غرامي

  :19يقول الشاعر
َ ا في ـهل أن   رَةــسْكب
  ةٍ  َـا في واحـأم أن
  ي روْضَةٍ ـــا فـأم أن
  ي درّةـــا فـأم أن

  د مَلكَتْ ـدة قـبل
  بٌ ـِ طيو  ــرٌ ا عِطـجوّه

  رٌ ــا عذب نميـماؤه
  ر وفيءــــا خيـنخله

  

  رَة ؟ــرٍ عَطِ ـــذات سحِْ 
  رَة ؟ــــّ الاليٓ نيـك

  ؟)سكرَة(اني ـمن مع
  ؟) بِسكَرة(وها ــــلقب

  ي أكثرَهـــــمن غرام
  ...ا ما أنضرَْه ـو4ه
  رهـراها مَيسَ ــــوث

  رَةــا مٌزدهـأرضه
  

  :ية Jتنةية Jتنةية Jتنةية Jتنةالبطاقة ا9لالية للشخص البطاقة ا9لالية للشخص البطاقة ا9لالية للشخص البطاقة ا9لالية للشخص ----4
حيث يبدأ الشاعر Jٕبرازه لصفات الحسن والجمال التي جعلته يتعلق الحب، الحب، الحب، الحب، تتمثل كذ« في 

بشخصية Jتنة؛ فهـي عنده صانعة الجمال والروائع، وهي ذات حسن واعتدال واصطبار، تتميز بصفاء في 
علت الشاعر يتعلق السريرة ونقاء في الأفعال والأقوال، وبطبع نقي طاهر، وكل هذه الصفات هي التي ج

بها ويحبها رغم بعده وغربته عنها؛ ويتجلى هذا من خلال مجموعة من الألفاظ والعبارات تحيلنا مباشرة على 
صانعة الروائع والجمال، Jذ� النفوس ،سلامي، حبي رغم أرزائي، اJٔتنتي :(البطاقة ا9لالية للحب مثل

  ..). فديتك، � مليحة، جمال واعتدال، صفاء في السريرة
  :20يقول الشاعر

  الِ ـعِ والجبـةَ المرابـنJت أ 
  زٍّ ــــلِ عـوس لأجـــوJذَ� النف

  ريــالي وهجـرحــي ثم تــسلام

  الِ ـعِ والجمـةَ الروائـوصانع
  زالِ ـداةِ 9ى النـرةَ العـــوقاه
  ي وحاليــم أرزائـي رغــّ وحب
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ٍ ذ عَقْ ـكِ من ـُتركْت   داـد كان عهـ
  ارت جليداـد صـور الروض قــزه

  اـي قلوبـــيحُي. ةُ ـاؤكِ ثلجـشت
  اـؤذي نفُوســه يـلا شـ; بـف
  ن عرينـــكِ مـاتِنتيِ فديتُ  ـَأب

  رــاد برغم فقـي الجهــفابٔليَتِ ف
  اةٍ ـن فتـــةُ مـفديتكِ Jمليح

  

  وْل كالمحُالــذُ حـكِ منـوجئت
  لوي في التلاــح يعــوصَوْت الري
  يـأو لالٓ اءـا بمـويغسلهُ

  ..ال ـلٍ أو مقـولا غشٌ بفع
عـب سْدٌ ا=   دَتْ للنضالــــــِ ه ا=

  ن احتلالـــلاد مـوحررتِ الب
  رُ في الجبالـــا أوراس تفخـبه

   ::::البطاقة ا9لالية للشخصية الأصنامالبطاقة ا9لالية للشخصية الأصنامالبطاقة ا9لالية للشخصية الأصنامالبطاقة ا9لالية للشخصية الأصنام    ----5
الأصنام مما أصابها من الزلزال ؛ تالمٔ شخصية JلتألمJلتألمJلتألمJلتألملا تبرز بوضوح، لكنها في عمو
ا تتعلق 

المدمر ولو على لسان الشاعر  فنكبة هذه الشخصية لم تهز فقط قلب الشاعر؛ بل هزت قلوب الجميع، 
وجعلت الشاعر يتحير من وقعها الأليم، حتى أن ا9موع لم تعد تكفي لتوفي هذه النكبة حقها ويتجلى 

غابت :( مباشرة على البطاقة ا9لالية للتالمٔ مثل هذا من خلال مجموعة من الألفاظ والعبارات تحيلنا
الأصنام، � نكبة هزت شغاف قلوبنا، لهفي عليك، قد هدمتها هبة، هدت حصونك هزة، في كل شبر 

  ...). للمنا� صو�، ا9ور تهوي القبور تقام
  :21يقول الشاعر

  )الأصْنامُ (حُمّ القضاءُ وغابتِ 
  ناـِ � نكْبةً هزّتْ شِغافَ قلُوب 
  ةـعشرون ألفا غيّبتهْمُْ لحظ

  وهل يفُيدُ تلهّفي...لهفي عليكِ 
  ا هَبّةٌ ـا قلعة قدْ هدّمتهـي

  صبرا جميلا في المصُابِ فإننّا 
  ةٍ ـرغمْ فجيعَ ) الشلفِْ (صبرا أبِنتَْ 

  

  ..فبكى عليها العُرْبُ والإسْلامُ 
  امُ ـوتحيرّتْ من وقْعها الأفه

  وعلتَْ على ت¤ الألوفِ رُكامُ 
  ...و دمْعَ عيني أو يفُيد Bمُ أ 

  ...وعدََتْ على جنازتها الأنسْامُ 
  ابهُُ الالآمـتْ أعصـَ شَعْبٌ بنَ

  ..امُ ـفجُِعَت لها الأخْوالُ والأعمْ 

   ::::البطاقة ا9لالية للشخصية القدسالبطاقة ا9لالية للشخصية القدسالبطاقة ا9لالية للشخصية القدسالبطاقة ا9لالية للشخصية القدس----6
 فهذه الشخصية تمارس تالمٔها من خلال الشكوى والصراخ، بل Jلنحيب ،،،،كذ«التالمٔ التالمٔ التالمٔ التالمٔ تتمثل في 

ولطم الخدود وكثرة البكاء وهي أعظم درجات التالمٔ؛ اbي من شدته سقطت أرضا، وأصبح محياها ذاو� 
من الحزن ؛من بعد ما كان مضيئا Jلأمس القريب فقط، فهـي إن مشت تبدوا كظل Jهت أو تمثال 

ا اbين كانوا هزيل من شدة تالمٔها، كيف لا وقد فقدت عزها وشرفها بعدما كانت حرة وفقدت أهلها وبنيه



 العدد الخامس والعشرون  -12ا��                                          مجv كلية الادٓاب و اللغات

 2019جوان                                          312                                         كلية الادٓاب و اللغات

يذودون عن حماها، ويتجلى هذا من خلال مجموعة من الألفاظ والعبارات تحيلنا مباشرة على البطاقة 
صرخات من فتاة تنتحب، لطمت خدا، أدمت مقv، أسالت عبارات، تلوت من :(ا9لالية للتالمٔ مثل

دت عزا، كانت حرة  سقام، تهاوت من عناء لفح الحزن محيا، أظلمت أ�
ا، تبدو كظل Jهت، فق
  ...).فقدت إلفا براها السهد

  :22يقول الشاعر
  اتٌ من فتاةٍ تنتحَِبْ ـصرخ

 ًvْلطََمتْ خدّا وأدْمَتْ مُق  
  ن سِقامٍ مضّهاـقد تلوّتْ م

ً  ـزنُ مُح  ـُلفحُ الح   اـياّ ذاوي
  ن حولها أّ�مُهاـأظلمتْ م

  إن مشتْ تبدو كظلٍّ Jهِتٍ 
  

  )ربْ ـعَ (� ارةٌ منكمُ إليهــنظْ 
  هِبْ  َــراتٍ تلت ـالتَْ عبـوأس
  بْ ـاءٍ وتعـن عنـاوتْ مـوته

  ا كالشُهبـكان Jلأمْس مُضيئ
  ل، لا نشبـاء،لا معيـلا ضي
  ل من خَشبْ ـالٍ هزيـأو كتِمث

  :البطاقة ا9لالية للشخصية دمشقالبطاقة ا9لالية للشخصية دمشقالبطاقة ا9لالية للشخصية دمشقالبطاقة ا9لالية للشخصية دمشق----7
ها؛ ، فالشاعر يبدأ أولا Jٕبراز مختلف الصفات التي جعلته يحب دمشق ويهواالحبالحبالحبالحبتتمثل في  

فهـي ملاذ الأحرار ومقصد العشاق، ذات حدائق الورود والبساتين الغناّء، وهي إلى هذا كله موطن 
الجميلات الفاتنات اللواتي سلبن فؤاد الشاعر؛ اbي يعلن حبه 9مشق واشتياقه المسـتمر لها  فهـي أنسه 

ارات تحيلنا مباشرة على في وحدته وبهجته في غربته،  ويتجلى هذا من خلال مجموعة من الألفاظ والعب
هي للحر ملاذ، مرام للمريد، بساتين وروود، في الشام ظباء سلبن قلبي، :( البطاقة ا9لالية للحب مثل

  ..).هي في الوحدة أنسي، جمال في الخدود، طال للشام اشتياقي،
  :23يقول الشاعر

  دِ ـامِ ا�يـّ ا ذُرى الشـي
  ي ــاقـم اشـتيـاال للشّ ـط
  ق ـــى بدمشــّـتغن مْ ـك
  لاذٌ ـرّ مــــي للحـــفه
  لٌ ـاءِ غيـي الهيجــي فــوه
  ان ـم جِن ْـي في السِلـــوه
  لاعٌ ـرْب قـــي للعُ ــوه
  
  

  دِ ؟ـن جديــقٍ مــهل بِا=فْ 
  دي ـالَ نشيـمثلْما ط

  دِ ـانٍ مجي ّـلّ فنـك
 ــُرامٌ للمــــوم   دِ ـريـ
  دِ ـاIس الشديـذوي البـل

  نُ ورودِ ـــاتيــــــوبس
  ودِ ـــــرى شوسٍ أســوش
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   ::::البطاقة ا9لالية للشخصية حيفاالبطاقة ا9لالية للشخصية حيفاالبطاقة ا9لالية للشخصية حيفاالبطاقة ا9لالية للشخصية حيفا----8
فهذه الشخصية تمارس تالمٔها من خلال ما أصابها من حيف وإجحاف، وتسلط  التالمٔ،التالمٔ،التالمٔ،التالمٔ،تتمثل في 

ا ت¤ الز�رة المشؤمة العدو الغاشم عليها، وحياتها المليئة Jلماسيٓ والأحزان، التي زاد من أثرها ووقعه
لعدوها؛ ويتجلى هذا من خلال مجموعة من الألفاظ والعبارات تحيلنا مباشرة على البطاقة ا9لالية للتألم 

حيفا براك الحيف، طبع العدو على جبينك غدره، رمتك Jلجوى، مضتك أوزار، عبثت أصابعه :(مثل
  ...).برم¤، 

  :24يقول الشاعر
  افُ ـوالإجْح راكِ الحيَْفُ ـَ ب) حيْفا(

  ى جبينكِ غدرهُ ـدوM علـعَ العـطب
  وىــَ اثرَ سـبْعٍ Jلج) سـبعٌ (ورَمتْكِ 

  )رٌ ـــزائ(كِ أوزارٌ وزادكِ  ـْمضّت
  لاـتطفّ ) ة اللئامِ ـمادٔب(اءَ ـقد ج

  ةِ راضياـوم الكريهـاكِ في يـوأت
    

  افُ ؟ـقّ والإنصـنُ الجزاءُ الحـأي
  ) ...جُوزافُ (غاُ· ) يوسفَ (ن حين ـم

نْوُ حي   ..ن� عجِافُ ــاتكِ كلهّـفسَـُ
  افُ ـنُ والأوصــوِزْرا، وأنتِ الحسُ

 ّ   افُ ـاهُ المجُحِفُ المِضيـا دعـلم
  افُ ـهُ الأطيـدُو حملـJلغُبنِ، تح

   ::::البطاقة ا9لالية للشخصية جنيفالبطاقة ا9لالية للشخصية جنيفالبطاقة ا9لالية للشخصية جنيفالبطاقة ا9لالية للشخصية جنيف----9
 جاءت التي تمارسها جنيف على الشاعر، حي´ بخلت بشمسها عليه، وحي´القسوة القسوة القسوة القسوة تتمثل في 

ثلو4ا قبل المتوقع، وقبل الأوان رغم علمها بولع الشاعر بجوها ا9اO؛ اbي يحلوا · فيه التغني وقول 
الشعر  وقسوة جنيف على الشاعر جعلت الشاعر أيضا يقسوا عليها حي´ يقول لها بانٔ فؤادها مثل 

ع ولا يسـتجيب ·، ويتجلى هذا من الجليد، وبانهٔا امرأة لعوب ليس لها وفاء، وأن لها قلبا أصم لا يسـتم
جنيت على :( خلال مجموعة من الألفاظ والعبارات تحيلنا مباشرة على البطاقة ا9لالية للتالمٔ مثل

العندليب، أسكت لحن الهزار، بخلت بشمسك، قد نسيت اbي قد هواك، فؤادك مثل جليد، فيك 
  ..).قلب أصمرغم الوفاء جفاء، فيك رغم العفاف صفات اللعوب، « جنيف 

  :25يقول الشاعر
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  : البطاقة ا9لالية للشخصية ل¯نالبطاقة ا9لالية للشخصية ل¯نالبطاقة ا9لالية للشخصية ل¯نالبطاقة ا9لالية للشخصية ل¯ن- - - - 10
جعلته يحب ل¯ن ؛ التي  ، من خلال إبراز الشاعر Úتلف الصفات التي الحبالحبالحبالحبتتمثل في 

جمعت الحور والجميلات، وضمت كل أنواع الحسن؛ ويتجلى هذا من خلال مجموعة من الألفاظ 
جمَعْتِ الحور حو« والجمالا، ضمّتْ معابرها :( والعبارات تحيلنا مباشرة على البطاقة ا9لالية للحب مثل

  ..).ظباءا، حازت مرابعها مزا� 
  :26يقول الشاعر

  لاـاورَ حوِ« والجمــالحُ جمَعْتِ 
  ري في انسـيابــــزُلالُ الماء يج

  يابٍ  ـفمهما جال طَرفٌ في انس 
  راعٍ ـــــيسيرُ بها سفينٌ ذو شِ 

  رُها ضباءــــفكمْ ضمّت معاب
  زا�ــــوكم حازت مرا بِعها م

  

  الاـفوقكِ والجب) ورــالحُ (ففُقْتِ 
  هُ جلالاــــــتضيفُ · سوابح

  هُ الخيالاـــــبقتسا) ل¯نُ (ف
  ا أو شمالاـــــــويعبرُهُ يمين
  نَ بها ثماَلىـــــــيذَرْنَ المولعي

عَ    حلالاـــتْ مُجو¢ وانـوكم جمََ
  
  :والجدول الاتيٓ يلخص كل ما سـبق ذكره عن البطاقة ا9لالية للشخصيات المدن

  البطاقة ا9لالية  المقطع الشعري  الشخصية
  ادي Jلهوىدرة غمرت فؤ  اـي-  27قسـنطينة

  ..هل ضل صاحبك المتيم -
  )سر�(هلا أجبت الصب � -
  وىـــة واكتـتعلق Jلمليح-
  أتيت28اـا أحبّ في سرتـإلى م-
  اـفمنذ صباي شغفت بسرت-
  رامــن يحاسبني عن غـأ� م-

        
        
        

بببب         الحالحالحالحــــ
  
  
  

  بِ ـى العَندَليــاذا جَنيْتِ علـلم
  م اذٓارٍ ـلتِ بشمسكِ رغـبخَِ 
  ل أوانٍ ـاءتْ ثلوجُكِ قبـوج

  نيّ ـوفِ التجـوكنتِ برغم صُن
  رٍ ـو التغني بشِعْ  ــُكِ يحلـِ بساح

  كِ يرنوـم حجابـوفيكِ برغ
  

  بِ ؟ـزارِ الحبيــنَ الهـوأسْكتْتِ لح
  ع العندليبِ ـدا مـفتِ وعاخْٔلـف

  بِ ـلِّ رطيـعُ بكـفاؤدى الصقي
  وبِ ـد اللغُـلّ صَبٍّ شديـى كـمُن

  بِ ـلّ كئيـاهُ كـى بلايـَ فينَس
  وب ــن الثقــة بيـا المحيل ـّمُحي
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  م لسر�ـانئ محب قديـب-
  ة ا�د والجمال البديعـا ابنـي-  29عنابة

  دـات وغيـك حور منعمـفي-
  يـبة قلب ـ� حبي  واكأ¢ أه-
  وى ارضــمتيم به قلت إني-
  نيـابتي تشـتكيـم عنـمن قدي-
  ا فعساه ـي لبحرهــتشـتكين-

        الحبالحبالحبالحب
  
  
  

        العتابالعتابالعتابالعتاب

  ي أكثره ـد ملكَتْ من غرامـق-  30بسكرة
  رةــالاليٓ نيـك -
  ا ما أنضرهـو4ه-

  
        الحبالحبالحبالحب

  
  اة ـن فتــة مـفديتك � مليح-  J31تنة

  تدال واصطبار  ـل واع اـجم-
  ال ـتباهي Jلصباحة والجم-

  
        الحبالحبالحبالحب

  
  نا ـ� نكبة هزت شغاف قلوب  -  32الأصنام

  لهفي عليك، وهل يفيد تلهفي-
  ..هدت حصونك هزة -
  صبرا أبنت الشلف رغم فجيعة-

  
        التالمٔالتالمٔالتالمٔالتالمٔ

  اة تنتحبـن فتـصرخات م-  33القدس
  ةـدا وأدمت مقلـلطمت خ -
  اـوت من سقام مضهـقد تل -
  زا وكانت حرةـدت عـفق -

  
        التالمٔالتالمٔالتالمٔالتالمٔ

 يـاقـم اشـتيـاال للشـط-  34دمشق
 ديـي وجيــسلبت قلب-
  رفـل طـي كــة فـروع-

  
بببب     الحالحالحالحــــ

  
  راك الحيف والإجحافـب) حيفا(-  35حيفا

  ى جبينك غدرهـع العدو علـطب -
  )رـزائ(ك أوزار وزادك ـمضت -
  .. ه برم¤ـت أصابعـعبث-

  
        التالمٔالتالمٔالتالمٔالتالمٔ
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  بـى العندليـعلاذا جنيت ـلم-  36جنيف
  ع العندليب ـدا مـأخلفت وع-
  واك ـد هـفهل قد نسيت اbي ق-
  ل جليدـانٔ فؤادك مثـك-
  ذا التجنيـأترضين جونيف ه-
  م ـقلب أص) جونيف(هل « -

        القسوةالقسوةالقسوةالقسوة

  لااور حو« والجمـجمعت الح-  37ل¯ن
  ري في انسـيابـزلال الماء يج -

  زا�ـــوكم حازت مرابعها م -
  رها ظباءــــبضمت معا -

  
بببب         الحالحالحالحــــ

  

إن المتامٔل في هذه البطاقة ا9لالية وفي هذه المقاطع الشعرية يلاحظ أن صفة الحب هي 
الصفة المهيمنة على أغلب الشخصيات المدن؛ فالشاعر اعتبر المدن نساء أبدع في تصويرهن حسـياّ، 

صفات الأخرى مثل القسوة منح الحب لكل مدينة Jلإضافة إلى ال/وأبدع كذ« في تصوير ثنائية طلب
أو التالمٔ؛ وهذا عن طريق البناء المتو9 للمعنى؛ من خلال ملء  المحمولات اÚتلفة أثناء فعل القراءة مع 

  . القارئ
        : : : : خاتمة ونتائجخاتمة ونتائجخاتمة ونتائجخاتمة ونتائج

كل شخصية مدينة يظهر مدلولها في النص؛ بفضل مختلف العلامات  خلص البحث إلى أن
 أفعال، وأقوال، أو أسماء، وحروف، أو صفات وسلوكات، وقد السـياقية اÚتلفة والتي تبدو على شكل

اسـتطعنا اسـتخراج مدلول شخصية كل مدينة؛ Jلرجوع أساسا إلى السمات التي تكتسـبها، أو تفقدها؛ 
من خلال الأدوار العاملية، والتحولات التي يشهدها النص الشعري في كل قصيدة، وأن الشخصيات 

عاش متنوعة، ذات سمات، وعلامات منحتها تفردها وخصوصيتها، ومع المدينة في شعر أحمد الطيب م
تطور السرد، والوصف اbي يلجأ إليه الشاعر غالبا، تحدث هناك تغيرات على مسـتوى الحالات، 
والوظائف لكل شخصية مدينية، كما  خلص البحث أيضا إلى أن معظم الشخصيات المدن، تتسم ببياض 

بعها الخطابي اbي ظل #بتا، واسـتنتجنا أن هناك أربع صفات جوهرية دلالي؛ نظرا لبنيتها، أو لطا
اتصفت بها هذه الشخصيات،كما تبين لنا أن أهم الوظائف ارتباطا Jلشخصيات المدن؛ هي وظيفة منح 
الحب، ثم وظيفة قهر الأعداء، وهاتين الوظيفتين تمثل كل واحدة منها صنفا وظائفيا يحدد لنا شخصية 

البطاقة ا9لالية لكل شخصية مدينة؛  فقد بينت أن صفة الحب هي الصفة المهيمنة على أغلب  المدينة، أما
  .الشخصيات؛ فالشاعر اعتبر المدن نساء أبدع في تصويرهن حسـياّ
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        ::::قاقاقاقائمئمئمئمة المصادر و المراجعة المصادر و المراجعة المصادر و المراجعة المصادر و المراجع
                                                                        

باحمٔد الطيب معاش، و9 في العشرين من شهر أكتوبر سـنة  هو أحمد بن الطيب معاشي، الشهير 1
بمدينة سر�نة في ولاية Jتنة بقلب جبال الأوراس، ) 1926-10-20(ست وعشرين وتسعمائة وألف
، عين ممثلا دائما لجبهة التحرير في دمشق، التي بقي فيها إلى غاية 1955التحق Jلثورة في أوائل عام 
وأسـندت إلى الشاعر تولي 
مة سفير ل�و� الجزائرية .1962في سـنة النصر واسترجاع ¸سـتقلال 

أين ترك العمل ا9بلوماسي ليتحول إلى المعارضة، وعاش بين  1971المسـتقv في ليبيا، إلى غاية سـنة 
تونس وسويسرا، وألمانيا، ولندن وغيرها من عواصم العالم،توفي Jلجزائر العاصمة في الثاني عشر من شهر 

تعددت مؤلفات الشاعر أحمد الطيب معاش بتعدد ا�الات ). 2005-02-12(سـنة ألفين وخمسةفيفري 
  :التي كان يكتب فيها، ومن أهم مؤلفاته الشعرية والنثرية ما يلي

حول الثورة والقضا� الوطنية، والقومية، -أـ كلمات متقاطعة للتسلية، وهي عبارة عن قصص، وخواطر
  .1984وطبع في سـنة 

لشهداء، وهو أول ديوان شعري طبع للشاعر وأغلب قصائده يتضمنها ديوانه الأساسي الثاني مع ا -ب
، وموضوعات هذه القصائد تدور حول الثورة، وإحياء ذكر�ت الجهاد، ور#ء "التراويح وأغاني الخيام"

  .م1985الشهداء في الجزائر، والوطن العربي، والعالم الإسلامي، طبع سـنة 
، وهو عبارة عن مقالات، 1986كتاب طبع في جزأين؛ طُبع الجزء الأول سـنة صباح الخير؛  -ج

وأحاديث كتب معظمها في فترة السـبعينات، والUنينات، وتدور موضوعاتها حول قضا� اجûعية وثقافية 
  .وسـياسـية

ياة ، و يظم بين دفتيه قصصا عن الثورة وذكر�ت تتعلق بح 1987شموع لا تريد ¸نطفاء، طبع سـنة  -د
  .الشاعر وعائلته، Jلإضافة إلى قضا� الوطن، والأمة العربية والإسلامية

، وهو مجموعة من المقالات نشرُت في مختلف 1990صور من الواقع العربي في عهد النكبة طبع سـنة  -ه
  .الصحف العربية في السـبعينات والUنينات، وتمثل عمقا اخٓر لقضا� الوطن والأمة العربية

  .قبيل وفاة الشاعر بأ�م فقط 2005، طبع سـنة"دواوين الزمن الحزين" ديوان - و
 
2 Roland Barth, s/z, seuil, coll points, paris, 1ere publication, 1970; p 74. 
 من النسخة ¸لكترونية، 44سعيد بنكراد، سـيميولوجية الشخصيات السردية ص،  3

htmhttp://saidbengrad.free.fr/ouv/spn/index. 
 .47م ن، ص 4
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 2019جوان                                    319                             - بسكرة-جامعة محمد خيضر

                                                                                                                                                                           

 .347، 345المصدر السابق، ص  27
 .اسم مدينة قسـنطينة قديما 28
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، وديوان مع .461¸سم القديم لمدينة الشلف حاليا، وينظر ديوان التراويح وأغاني الخيام، ص 32
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